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                                     Abstract 

In this article, the researcher deals with the rhythmic structure of the 
poem Al-Khansaa, which is divided into two parts: the external rhythm and the 
internal rhythm. 

The first of them includes weight, the sea of the poem, the slips and 
causes of the sea of the poem, the beginning, the syllable, the rhyme and its 
significance, the letters of the rhyme, and the inflection. 

The second contains the phonetic structure of the text and the creative 
colors, on top of which are: anaphora, counterpoint, repetition, and embroidery. 

The researcher studied all these phenomena in the poem in simplicity 
and detail, and explained its rhetorical and stylistic secrets and its intended 
concepts. 

Then he dealt with the morphological formulas found in the poem and 
their semantic impact, and at the end of the article he wrote the results he reached 
during writing the article. 
Keywords: internal rhythm, anaphora, counterpoint, repetition, and 
embroidery. 

 
من  ما لدراسة البنیة الإیقاعیة لقصیدة ما، تعني دراسة موسیقاها بنوعیها: الخارجیة والداخیلة وك توطئة:

 شأنه أن يحدث نغماً في الأذن، وأثرا في النفس، أو یلفت إلیه الفكر.
ثم تطور  (1).لكن ما الإیقاع أولًا؟الإیقاع "مصطلح إنجلیزي اشتق أصلا من الیونانیة بمعنى الجريان والتدفق"

وفي هذا إشارة إلى ارتباطه بالشعر والموسیقى. وقد  (2).فأصبح "كل ما يحدثه الوزن، واللحن من انسجام"
عرف أخيراً بأنه "الرجع المطرد في السلسلة المنطوقة للانطباعات السمعیة المتماثلة التي تخلفها عناصر 

 أي هو عبارة عن تردد ظاهرة صوتیة معینة على مسافات محددة. (3)مختلفة."
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ن فیه، فكل موزون ذو إیقاع، والعكس ل، إذ الوزن مضم  وإذا كان ذلك كذلك، فهو لیس الوزن بل هو أشم
غير صحیح، فالقرآن الكريم له إیقاعه الخاص ولكنه غير ذي وزن، وكذلك الأحادیث النبویة، والخطب، وكثير 
 من فنون النثر. غير أن هناك من یستعمل الإیقاع بمعنى الوزن غير مفرق بين المصطلحين، یقول محمد العمري:

هو الملمح النوعي للشعر العربي منذ القديم، أو على الأقل، هو الملمح الحاضر في كل النصوص التي "الإیقاع 
 (4).أعني هو الشرط الضروري لدخول نص ما منطقة الشعر" ،لم ینازع في شعریتها

!  اً فلو كان یقصد ما ذكرناه سلفاً، لما قرنه بالشعر فقط، ولما جعله شرطاً إذا توفر في نص ما أصبح شعر 
 وإلا فإن كل كتابة هي شعر!!. 

أن الوزن جزء من الإیقاع، وأن هذا الأخير غير مقصور على الشعر، بل نلمسه في  -شخصیاً –ویتراءى لي 
 الكلام المنثور أیضاً، شرط أن یكون المتلقي ذا إحساس مرهف، وذائقة لطیفة، وفهم دقیق.

 (5)ام أن الشعر قفل أوله مفتاحه.ارتأیت أن أدرس المطلع أولًا، ما د -قبل هذا-لكن 
ى إذا كانت الموسیقى الخارجیة لقصیدة ما هي الوزن والقافیة وما یتعلق بها، فإن الموسیق :الموسيقى الداخلية

ان مصدره حرفاً كأجرساً قوياً، ونغماً مؤثراً في ثنايا القصیدة، سواء  دث  الداخلیة هي كل ما من شأنه أن يحُ 
 أم كلمة أم عبارة.

 ،التطریزو  ،والتردید ،والتكرار ،ترددها وهندستها، والتجنیس ؛إن الموسیقى الداخلیة تشمل الأصوات
والتشطير والصیغ الصرفیة إلخ. ولا شك أن نقادنا القدامى قد عرفوا هذا النوع من الموسیقى، ذلك أن جل 

وإنما غاب عنهم  إلخ. لصناعتينالمصطلحات المذكورة آنفاً مذكورة في كتبهم، ككتاب العمدة ونقد الشعر وا
ونستهل دراستنا للموسیقى  (6).اسم المصطلح، إذ لم یظهر إلا في الدراسات النقدیة الحدیثة والمعاصرة

 الداخلیة بالبنیة الصوتیة للنص.
غة بعد دراستنا للقصیدة اتضح لنا أن النص فیه أصوات كثيرة، هي جملة أصوات الل البنية الصوتية للنص:

وظائف بها مما جعلها تؤدي أدوار و المنوط ، اختلفت مخرجاً وتفاوتت ترددا، كل لها دورها الخاص العربیة
 متنوعة، غير أن هذه الأصوات جاءت منسجمة ومتكاملة في بینها.

 ،وهي الأصوات التي تتذبذب في أثناء النطق بها الأوتار الصوتیة، نتیجة اقترابها من بعض الأحرف المجهورة:
)الباء والجیم والدال والذال والراء والزاي والضاد والظاء والعين  وهذه الأصوات في العربیة الفصحى هي:

 (7).في حالة كونها أنصاف حركات (والغين واللام والمیم والنون والواو والیاء الواو والیاء
الأحرف - تهاوبروزاً من نظير  لقد تبين لنا بعد إحصاء أحرف القصیدة أن الأحرف المجهورة كانت أكثر تردداً 

 :وهي مبینة في الجدول الآتي -المهموسة
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 الجدول
 عدد تكراره الصوت

 35 الباء
 82 الجیم
 04 العين
 40 الغين
 38 الدال
 35 الذال
 383 الراء
 45 الزاء

 42 الضاد
 45 الظاء
 342 اللام
 20 المیم

 08 النون
 35 الواو
 00 الیاء
المجهورة على المهموسة ما هو إلا دلیل على أن الشاعرة ترید الإجهار بمصیبتها المفجعة  إن تفوق الأحرف

 وألمها الشدید، ویظهر هذا جلیاً حين ذكرت اسمها واسم مرثیها صخر صراحة في بدایة القصیدة إذ تقول:
 تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت                       ودونه من جديد الترب أستار

 تبكي خناس فما تنفك ما عمرت                          لها عليه رنين وهي مفتار
هذه الأصوات ، و ةوهي الأصوات التي لا تتذبذب في أثناء النطق بها الأوتار الصوتی الأحرف المهموسة:

قاف والكاف ل)التاء والثاء والحاء والخاء والسين والشين والصاد والطاء والفاء وا في العربیة الفصحى هي:
 (8).والهاء والهمزة(

لقد وردت الأحرف المهموسة في القصیدة أقل من الأحرف المجهورة إلا أن هذا لا ینفي الدور الذي لعبته 
، فبالضد تتبين الأشیاء، وإذا كانت القصیدة بحراً طامیا؛ً فإن الأحرف المجهورة هي أمواجه في القصیدة

 جزرُ، یتراكب من خلالها ویتراجع، ثم یقُدم إقدام الأتييِّ لا یعوقه شيء.العاتیة، أما الأحرف المهموسة فیه 
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ولهذا، كان للأحرف الشدیدة حق الريادة؛ إذ كثيرا ما یلتقي الجهر مع الشدة، فكل من یرید الجهر بشيء 
 وهي كالآتي: ما، ینبغي أن یشتد في صوته.

 عدد تكراره الصوت
 28 التاء
 48 الثاء
 85 الحاء
 88 الخاء

 82 السين
 40 الطاء
 58 الفاء

 85 القاف
 80 الكاف 

 53 الهاء
 40 الشين
 30 الصاد
 50 الهمزة

مرة في القصیدة وهو عدد لا بأس به. فهذه الأحرف أتاحت  305لقد وردت أحرف المد  أحرف المد:
فتخرج  ،مد النفس للشاعرة في مد صوتها بالأنين والآهات، وتنفس عن صدرها المفعم حزناً، من خلال

 وأحرف المد في العربیة ثلاثة وهي: الألف والواو والیاء.  ، وزفراتها الحر ي،آلامها المرة والثقیلة
ولقد تفنن الشعراء العرب منذ القديم في استعمال المد وهذا لأهمیته وفائدته العظیمة في التنفیس على 

 القلوب والنفوس.
 شواهد كثيرة نأخذ منها:ومن أمثلتنا على المد في المرثیة 

 يا صخر ورَّاد ماء قد تناذره                 أهل الموارد ما في ورده عار
 لها حنينان إعلان وإسرار  وما عجول على بَ وَّ تطيف به              

بیتين میل ونلمس في هذین ال ،أما في البیت الثاني نجد تسعة مدود ،ففي البیت الأول نجد ثمانیة مدود
شاعرة إلى استعمال الألف وهذا لما فیه من قدرة على مد الصوت الذي یوحي بامتداد الآهات ال

 والأحزان.
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صوت نة هي كمد الولعلنا أن نذكر التنوین والدور المهم الذي لعبه في القصیدة، وهذا لما فیه من غُ 
مرة في القصیدة  50ن بالأنين، وهو یضاف إلى صوت النون، فیؤديان الوظیفة نفسها، ولقد ورد التنوی

 وهو یساعد من التنفیس عن المصائب والآلام. 
 ومن أمثلتنا على التنوین نذكر قول الشاعرة:

ار        فرع لفرعٍ كريٍم غير مؤتشبٍ             جلد المريرة عند الجمع فخَّ
نها وبكائها على حز يمكن القول أن الشاعرة استغلت صفةي الغنُةي في "التنوین" وتوظیفها للإيحاءي بمدى 

 أخیها.
 الألوان البديعية في قصيدة الخنساء

-الجناس عند البلاغیين: تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى، كما في قوله : التجنيس -1
  :-تعالى

 
يۡرَ سَاعَة 

َ
 غ

ْ
وا

ُ
بِث

َ
جۡرِمُونَ مَا ل

ُ ۡ
 يُقۡسِمُ ٱلۡ

ُ
اعَة قُومُ ٱلسَّ

َ
 (9). وَيَوۡمَ ت
واختلفا معنى؛ إذ المراد بالساعة الأولى یوم القیامة، وبالثانیة:  "الساعة" و"ساعة" نطقاً  فقد اتحد لفظا
 المدة الزمانیة. 

 جناس غير تام. جناس تام. والجناس نوعان:
  ما اتفق فیه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور: نوع الحروف وعددها وهیئتها وترتیبها.فالتام: 

 اللفظان المتجانسان في واحد أو أكثر من الأمور المذكورة.اختلف فیه وغير التام: 
 الأول منهما ینقسم إلى ثلاثة أنواع وهي: المماثل، المستوفى، وجناس التركیب. 

والثاني ینقسم إلى أربعة أقسام وهي: الجناس المضارع أو اللاحق، الجناس الناقص، الجناس المحر ف، جناس 
 أمرین:  القلب، ألحق البلاغیون بالجناس

جناس الاشتقاق: وهو أن يجمع اللفظين الاشتقاق، بمعنى أن یرجع اللفظان إلى أصل واحد في الأول: 
 اللغة. 

وقد كان العلامة الرماني یسمیه "تجانس المناسبة" وكشف عن أسرار بلاغته في كثير من آي الذكر الحكیم، 
م   :-تعالى-فمن ذلك قوله 

ُ
وبَهُم  َ  ث

ُ
ل
ُ
ُ ق

َّ
 ٱللَّ

َ
 صَرَف

 ْ
وا

ُ
 (10).ٱنصَرَف

فقد جونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن الخير، والأصل فیه واحد وهو الذهاب عن الشيء، 
أما هم فذهبوا عن الذكر وأما قلوبهم فذهب عنها الخبر، وقد رتب صرف قلوبهم عن الخير على انصرافهم 

 (11)انصرافهم لیس لهم وإنما هو علیم.عما أنزل الله من الآيات، وكأن  
 شبه جناس الاشتقاق وهو: أن يجمع اللفظين ما شابه الاشتقاق، ومعنى مشابهة الاشتقاق:النوع الثاني: 

 أن یوجد في اللفظ جمیع ما في الآخر من الحروف أو أكثرها، ولكن لا یرجعان إلى أصل واحد كما في  
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الَ : –تعالى  –ه، من ذلك قوله الاشتقاق ولذا كان شبیهًا به ولیس إيا
َ
ي ق ِ

 
الِ إِن

َ
ق
ۡ
نَ ٱل ِ

م م 
ُ
 (12)ينَ لِعَمَلِك

 فـ"قال" من القول و"قالين" من القلي فهما وإن تشابهت حروفهما مختلفان لایرجعان إلى أصل واحد. 
مهما یكن من أمر الجناس، فما یهمنا هو كونه ظاهرة أسلوبیة تسهم مع ظواهر أخرى في بناء موسیقى 
 القصیدة. وفي دراستنا لظاهرة الجناس في مرثیة الخنساء لا نهتم كثيراً بأنواعه وتصنیفاته بقدر ما نهتم بدوره

عضها بالدراسة بیات كثيرة سنتعرض لبالموسیقى، وقد وردت هذه الظاهرة الأسلوبیة في مرثیة الخنساء في أ
 والتحلیل أما البعض الآخر فنكتفي بالإشارة إلیها فقط تجنبًا الإطالة في هذه الظاهرة. 

" رنجد الجناس الناقص بين "راغیة وطاغیة" و"أندیة وأودیة" و"نح ار وعقارُ" و"ج ر ارُ ومُرِّارُ" و"عار ونا
 هة ومن جهة ثانیة بين "حار وقار". و"مهمار ومهصار" وبين "حار وحاد" من ج

 وورد جناس الاشتقاق في البیت التاسع في قولها:
 أهل الموارد ما في ورده عارُ              يا صخرُ وراّد ماء قد تناذره   

لقد جاء الاشتقاق بين "ورِّاد، الموارد، ورد" فكل كلمة من هذه الكلمات مشتقة من "و ر د " وهي تشكل 
تتجاوب مع المعنى المراد "ویبدوا أن هناك اشتراكًا واضحًا في الحروف بين الكلمات الثلاث، رنة موسیقیة 

ولكن هذا الاشتراك لیس خالیًا من الدلالة، و "ور اد" تعود إلى صخرٍ لتمیزه ولتعظمه، والموارد تعود إلى 
 عند ما یعجز الآخرون عن أن "أهل" أي النفر الذین اعتادوا ورود الماء، وكلمة "ورده" ترتبط بالعار، إذ

یردوا المیاه، فإن صخراً قادر على الورود، وهذا یعني نفى العار عن صخر الذى یستطیع أن یرد المیاه وإلصاقه 
 بغيره. 

بعد دراستنا للقصیدة اتضح لنا أن الجناس قد أضاف في القصیدة نغمًا موسیقیًا جمیلًا لجذب القارئ 
 سیة ومعاناة حقیقیة. والسامع وللتعبير عن صورة نف

ومن الظواهر الأسلوبیة التي تزید الموسیقى عذوبة وجمالًا نجد التشطير، وهو "أن یتوازن المصراعان والجزآن، 
 (13).وتتعادل أقسامها مع قیام كل واحد منهما بنفسه"

 ، إذ تقول: 84-30والبیتين  35وهو یقع في الشعر وفي النثر أیضًا، وقد ورد في البیت 
 وإن صخرًا إذا جاعوا لعقَّارُ          وإن صخرًا لمقدامٌ إذا ركبوا  

 وتقول: 
اد أنديةٍ للجيشِ جرَّارُ             حماّل ألوية هبَّاط أودية   شهَّ

اك عانية للِعَظْم جبَّارُ            نحَّار راغبة ملجاء طاغية   فَكَّ
ا، تحدث نوعًا من الإیقاع القوي الذي يحدث بعض فهذه الأجزاء جمیعها متعادلة شكلًا، ومتجاوبة نغمً 

  الضجة، وهو ما یتناسب مع مقصدیة الشاعرة التي ترید الإشادة بأخیها، والجهر بعظم مصیبتها فیه.
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هو الجمع بين الشيء وضده في كلام أو في بیت شعر، كالجمع بين اللیل والنهار، وبين البیاض الطباق: 
  والسواد، وبين الحسن والقبح.

وتعد هذه العلاقة أي علاقة التضاد من أكثر العلاقات اللغویة إیضاحًا للمعنى وإفصاحًا عنه، حتى إن 
 معاجم اللغة عمدت إلى شرح معاني الكلمات بإیراد أضدادها. 

وقد لقیت ظاهرة الطباق قبولًا عند الشعراء، فأفادوا من قیمتها الدلالیة واتخذها المبدعون منهم وسیلة 
ل الأثر الانفعالي، بما توفره من أثر إیقاعي، ترسم حدوده علاقة التضاد وتداعیاتها الذهنیة التي تجعلتكثیف 

 استحضار أحد الضدین مؤذنًا باستحضار ضده الآخر لفظاً ومعنى. 
وربما جرسًا في بعض الأحیان، لأن  كثيراً من كلمات اللغة تدل على الضد بتغیير طفیف فیها لحرف أو 

 ق البلاغیون بالطباق أمرین:حركة. ألح
تِهِمۡ  :–تعالى–وهو الجمع بين أمر وما یتعلق بمقابله نحو قوله الأول: الطباق المعنوي: 

َٰٔ 
طِيٓـ

َ
ا خ مَّ ِ

 م 
ْ
وا

ُ
رِق

ۡ
غ
ُ
أ

ارٗا
َ
 ن
ْ
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فقد جمع بين الإغراق وما یتعلق بالإحراق وهو دخول النار؛ إذ دخول النار یتسبب  (14)،ف

  عنه الإحراق المقابل للإغراق.
قول  وهو التعبير عن المعاني غير المتقابلة بألفاظ تتقابل معانیها الحقیقیة كما فيالثاني: إيهام التضاد: 

 دعبل الخزاعي:
 ضحك المشيبُ برأسه فبكى               لا تعجبي ياسلمُ من رجلٍ    

فالمراد بالضحك، ظهور الشیب ظهوراً تامًا، وهذا المعنى المجازي لا یقابل البكاء، ولكن المعنى الحقیقي 
 للضحك یقابل المعنى الحقیقي للبكاء. 

 القصیدة التي في –وهو إذا كان المعنیان المتضادان مثبتين معًا أو منفیين معًا–من أمثلة الطباق الإيجابي 
 نحن بصددها "إعلان، إسرار" و"إقبال، إدبار" و"إحلاء، إمرار" و"أنیاب، أظفار" و"تحنان، تسجار". 

ت تعیشها الشاعرة "وقد مثلكل هذه الكلمات كلمات متضادة، وهي تكشف عن الحالة الشعوریة التي 
الشاعرة لهذه الحالة بصورة الناقة التي فقدت ابنها، فهي تتماثل في حالتها النفسیة مع الناقة في الإحساس 

 بالفجیعة الناتجة عن الفقد.
وقد لفت انتباهي ورود التطریز ممتزجًا بالطباق وإن هذا لدلیل على تداخل العدید من العواطف في نفس 

 هي حینًا حزینة بائسة، وحیناً فخورة متحمسة، وحیناً آخر رزینة ساكنة.الشاعرة، ف
 جعلت  في نفسیة القارئ كما ترك نوعًا من الموسیقى لقد جاء الطباق قلیلًا في القصیدة إلا أنه ترك أثراً 

 . من النص أكثر جمالًا ورونقاً 
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ون فیها  في الوزن العروضي، فیك هو أن یقع في أبیات متوالیة من القصیدة كلمات متساویةالتطريز: 
كالطراز في الثوب. وعند ابن النقیب: هو أن تأتى قبل القافیة بالألفاظ متساویة وزنا، فیبقى في الأبیات 

 أواخر الكلام كالطراز في الثوب.
 ما له ع ل مان ع ل مٌ من أوله وع ل مٌ من آخره. الأول:التطریز على ثلاثة أقسام:  

 ن أوله. ماله علم م الثاني:
 ما له ع ل م من آخره.  الثالث:

المراد من العلم: ألفاظ متساویة وزنًا، والعلم یطُلق على خیط الثوب الذي یستخدم للتطریز على القماش، 
فهناك أبیات أو آيات متتالیة تتكر فیها ألفاظ متساویة في الوزن في البدء والختام، أو في البدء فقط، أو 

 في الختام فقط. 
نۡ  :–تعالى–الأول قوله مثال 
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ۡ
ل ِ
 
ت  ل
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 إذ بدأت كل آیة بعبارة "ومن آياته". وانتهت بعبارة "إن في ذلك لآيات لقوم". 
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تِ خ ؤََٰ مََٰٔ اتَ بَهۡجَة  ٱلسَّ

َ
ئِقَ ذ

ٓ
نَا بِهِۦ حَدَا

ۡ
نۢبَت

َ
أ
َ
ءٗ ف

ٓ
ءِ مَا

ٓ
مَا نَ ٱلسَّ ِ

م م 
ُ
ك
َ
نزَلَ ل

َ
رۡضَ وَأ

َ ۡ
وَٱلَ

ن جَعَ  مَّ
َ
ونَ * أ

ُ
وۡمٞ يَعۡدِل

َ
ِ  بَلۡ هُمۡ ق

َّ
عَ ٱللَّ هٞ مَّ

ََٰٔ
ءِل

َ
 أ
ٓۗٓ
جَرَهَا

َ
 ش

ْ
نۢبِتُوا

ُ
ن ت

َ
مۡ أ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
ا ك  مَّ

ٓ
هَا
َ
ل
ََٰٔ
رَارٗا وَجَعَلَ خِل

َ
رۡضَ ق

َ ۡ
لَ ٱلَ

 يَ 
َ

رُهُمۡ لَ
َ
ث
ۡ
ُ
َ
ِ  بَلۡ أ

َّ
عَ ٱللَّ هٞ مَّ

ََٰٔ
ءِل

َ
 أ
ٓۗ
ا بَحۡرَيۡنِ حَاجِز 

ۡ
يَ وَجَعَلَ بَيۡنَ ٱل س ِ

َٰٔ
هَا رَوَ

َ
رٗا وَجَعَلَ ل نۡهََٰٔ

َ
ن يُجِيبُ أ مَّ

َ
مُونَ * أ

َ
عۡل

مۡ 
ُ
ك
ُ
وٓءَ وَيَجۡعَل  ٱلسُّ

ُ
شِف

ۡ
ا دَعَاهُ وَيَك

َ
رَّ إِذ

َ
ط ۡۡ ُ ۡ

ن  ٱلۡ مَّ
َ
رُونَ * أ

َّ
ُ
َ
ذ
َ
ا ت  مَّ

ٗ
لِيلٗ

َ
ِ  ق

َّ
عَ ٱللَّ هٞ مَّ

ََٰٔ
ءِل

َ
رۡضِۗٓ أ

َ ۡ
ءَ ٱلَ

ٓ
فَا

َ
ل
ُ
خ

عَ  هٞ مَّ
ََٰٔ
ءِل

َ
ا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦٓۗٓ أ رَۢ

ۡ
حَ بُش ئََٰ ِ
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 بعبارة "هو الله". إذ ابتدأت كل واحدة منها
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 في سورة المرسلات.( 20).ل

 ویستشهد أبو هلال العسكري، للتطریز بأشعار أحمد بن أبي طاهر: 
 لم يُُمد الأجودان: البحر والمطر                      إذا أبو قاسمٍ جادت لنا يدُه

 تضاءل النيران: الشمس والقمر                   وإن أضاءت لنا أنوار غرّته      
 تأخر الماضيان: السيفُ والقدرُ                     وإن مضى رأيه أو حدُّ عزمتِه    

 لم يدر ما المزعجان، الخوف والحذرُ                 من لم يكن حذراً من حدّ صولته 
اص وترتب بوضع لغوي خ ویسمى التوشیع أیضًا، وهو شكل من أشكال التماثل والترتیب یتمیز بناؤه

 أطرافه على هیئة سلسلة كلامیة ذات خاصیة صوتیة بقصد بها إحداث تأثير ما. 
 مما ورد منه في المرثیة قولها: 

بَ نْتي إلى هيجاء معضلةٍ            له سلاحان أنيابٌ وأظفارُ              مشى السَّ
 لها حنينان إعلانٌ وإسرارُ             وما عجولٌ على بوٍّ تطيف به              

ا هي إقبالٌ وإدبارُ                ترعى إذا نسيتْ حتى إذا ادكّرتْ          فإنََّّ
اَ هِيَ تَحْنَان وتسجارُ              لَا تسمنُ الدهرَ في أَرض وَإِن رتعت          فإَِنََّّ

"تحنان ن وإسرارُ"، "إقبال وإدبار"، وفالتطریز یتمثل في تساوي الكلمات الآتیة: "أیناب وأظفار"، "إعلا
وتسجار". والتعریف الذي ذكره ابن أبي الإصبع للتطریز، یتطابق تمام التطابق مع الشكل التوزیعي المفرد 

الثاني وهو: "أن يأتي المتكلم أو الشاعر في كلامه باسم مثنى في حشو العجز، ثم يأتي تلوه  لمفردات الشطر
ك المثنى یكون الأخير منهما قافیة بیته أو سجع كلامه، كأنهما تفسير ذلك"، باسمين مفردین هما عين ذل

 نحو: العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. 
"قد ی هر م ابنُ آدم ویشیب منه اثنان: الحرص على المال، والحرص  -صلى الله علیه وسلم-وقول الرسول 
 على العُمري". 

م على تساوي النسق عامل یعزز الجانب الوجداني الذي مُنح للبنیة، إن مثل هذا التشكیل الشعري القائ
التي تعزز شعریة الكلمات، لیس فقط بمدلولاتها، وإنما أیضاً بطبیعة موقعها المتماثل، ویظهر مثل هذا 

 الأسلوب بعداً نفسیاً من جهة المبدع ومن جهة المتلقى أیضاً.
رف أو الكلمة أو الجملة من مرة في سیاق واحد، إما تكرار الحالتكرار هو في اصطلاح البلاغيين: 

 للتوكید أو لزيادة التنبیه، أو التهویل أو التعظیم أو للتلذذ بذكر المكر ر. 
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  ینبغي التنبه للفرق بين التوكید اللفظي والتكرار.
  هو إعادة اللفظ بعینه: أي بنطقه ومعناه تمامًا.فالتوكيد اللفظي: 

دة اللفظ بنطقه وما یشبه معناه لا بمعناه نفسه، فالأول إذن شيء واحد، وقد فهو إعاأما التكرار: 
 استخدم له اللفظ مرتين، أما الثاني فهو شيء تكرر مرتين أو أكثر واستخدم له في كل مرة نفس اللفظ. 

 فلنتأمل الآتي: 
 أسلوب توكید؛ لأن الطالب واحد وأعید اللفظ.  -دخل السكن طالبٌ طاليبٌ 

 ب السكن طالبًا طالبا، تكرار؛ لتعدد الطلبة وإن اتحد اللفظ. دخل الطلا
ِّ  في  والتكرار لا یقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة في السیاق، وإنما ما تتركه هذه اللفظة من أثر انفعاليي

 نفس المتلقى، وبذلك یعكس جانبًا من الموقف النفسي والانفعالي، ومثل هذا لايمكن فهمُهُ إلا من خلال
دراسة التكرار، يحمل في ثناياه دلالات نفسیةً وانفعالیةً مختلفةً، تفرضها طبیعة السیاق، والتكرار يمثل 

 إحدى الأدوات الجمالیة التي تساعد على فهم مشهدٍ، صورةٍ أو موقفٍ ما.
 ویتحقق التكرار عبر عدة أنواعٍ:

د فیها تلك یعطي الألفاظ التي تر وهو یقتضى تكرار حروف بعینها في الكلام، مما تكرار الحرف:  -1
 الحروف أبعادًا تكشف عن حالة الشاعر النفسیة.

 وفي هذا الصدد يحضرني مثالان قمینان بالذكر، وهما قصیدتان إحداهما رائیة النابغة الذبیاني التي مطلعها: 
 ماذا تُحبُّون من نؤيٍ وأحجارِ    عُوجوا فحيُّوا لنُعمٍ دمنة الدار 

أن یعطفوا  -وقد مروا قریبًا من الديار التي سكنوها یومًا ثم رحلوا عنها–ني یترج ى صحبته النابغة الذبیا
على ديار الحبیبة، لیلقوا علیها التحیة، حیث شدة الحنين إلى الديار وذكرياته فیها، فیمضى يخاطب 

 الأطلال، ويمتدح الحبیبة. 
 ثى بها نفسه، ومطلعها: والثانیة بائیة مالك بن الریب التمیمي الشهيرة التي ر 

 بجنبِ الغَضَا أُزجى القِلاص النَّواجيا           ألا ليت شعري هل أبيتَََّ ليلةً  
أما النابغة الذبیاني، فقد لهج باسم حبیبته "نعُم" فذكره عشر مرات في ثلث القصیدة الأولى، وهو ما یدل 

ات یب، فقد ذكر "الغضا" ست مرات في الأبیعلى تمسكه بها، وحبه لها، وشوقه إلیها. أما مالك بن الر 
 الثلاثة الأولى حیث قال بعد المطلع:

 وليت الغضا ما شي الركِّاب لياليا        فليت الغضا لم يقطع الركبُ عرضَه
 مزارٌ ولكنَّ الغضا ليس دانيا             لقد كان في أهل الغضا لودنا الغَضا 

 به الشوق، وأزرى به الحنين إلى ذلك الغضا.  وهذا یكشف عن حالة الشاعر الذي ألوى
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فكلمتا "نعُم" و "الغضا" إذن تلعبان دوراً مهمًا في النص، وهما بمثابة المفتاح الذي إن قدرنا على تحریكه 
 الحركة المناسبة انفتحت لنا مغالیق النص وكشف عن سره المكنون. 

عن -شي مفضلة تتكرر كثيراً في أسلوبه، وتفولقد ذكر سانت بیف في مقالة له أن كل كاتب لدیه كلمة 
 بعض رغباته الخفیة أو بعض نقاط الضعف فیه.  –غير قصد

ومن المحتمل أن یكون بودلير یشير إلى هذه العبارة عندما قال: لقد قرأت عند ناقد أنه لكي نكتشف 
لتي ه الكلمات انكتشف ما یشغل باله أساسا، دعنا نفتِّيشُ عن هذ -على الأقل-عقلیة شاعر ما، أو 

 (21)تتردد عنده كثيراً، فسوف تعبرِّي هذه الكلمات عم ا یستحوذ على تفكيره".
ویعد التكرار سمة أسلوبیة واضحة ومهمة في الرثاء، یقول ابن رشیق القيرواني "وأولى ما تكرر فیه الكلام 

ع، وهو كثير  شعر حیث التمس من الباب الرثاء لمكان الفجیعة، وشدة القرحة التي يجدها المتفجِّي
 (22)وُجدٍ".

والتكرار في شعر الخنساء كثير، وربما أسهمت المواقف الرثائیة في كثرته هذه، وربما بقیت لها دلالات نفسیة 
 (23)هامة تلجئ الشاعرة إلى تكرار یهُدِّيئُ من روعها، أو يخ فِّيفُ من حجم الإحساس بالألم.

  مركب:ینقسم التكرار إلى قسمين تكرار بسیط وآخر 
أما التكرار البسیط: فیخص تردد الكلمة )اسماً، فعلًا أم حرفاً( دون مراعاة السیاق التي وردت فیه، وأما 

التكرار المركب فیخص تردد السیاق )جملة أو عبارة(. وإذا قد تقرر كل هذا، فسنعرض الآن التكرار 
أهم  –في كل ذلك  -المركب، مبرزین البسیط مبتدئين بالصوت فالكلمة أو الصیغة، ثم نعرج على التكرار

 الدلالات التي قد يجلبها التكرار.
علمًا بأن القصیدة التي نحن بصددها، فقد اشتملت على كل أصوات اللغة العربیة، وقد بلغ عددها 

صوتًا، وإنما قلنا صوتًا عوض "حرف" لأننا ندرس ما یقُرأ أو یُسمع فقط، إذ هناك  3034المكررة حوالي 
 تب ولا تنطق، فهي لاتقع في الدراسة لعدم تأثيرها في المتلقى. حروف تك

وقد قمنا بإحصاء الأصوات الواردة في النص، فتحصلنا على هذا الجدول، مع الإشارة إلى أننا رتبنا 
 الأصوات بناء على نسبة ترددها لا على نظامها الأبجدي أو الألفبائي:
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 الجدول
 تكرارهاعدد  مخارجها صفاتها الأصوات

 383 لثوي مكرر، مجهور، منفتح، بين الشدة والرخاوة الراء
 342 لثوي جانبي، مجهور، منفتح، بين الشدة والرخاوة اللام
 20 شفوي مجهور، منفتح، بين الشدة والرخاوة المیم
 28 لثوي شدید، مهموس، منفتح الثاء
 08 لثوي شدید، مجهور، منفتح النون
 50 حنجري منفتحشدید، مهموس،  الهمزة
 53 حنجري رخو، مهموس، منفتح الهاء
 35 شفوي شدید، مجهور، منفتح الواو
 35 شفوي شدید، مجهور، منفتح الباء

 38 لثوي شدید، مجهور، منفتح الدال
 04 حلقي رخو، مجهور، منفتح العين
 58 شفوي رخو، مهموس، منفتح الفاء

 80 لهوي شدید، مهموس، منفتح الكاف
 82 لثوي رخو، مهموس، منفتح، صفيري السين
 82 شجري رخو، مجهور، منفتح الجیم

 85 لهوي شدید، مهموس، منفتح القاف
 85 حلقي رخو، مهموس، منفتح الحاء
 88 لهوي رخو، مهموس، منفتح الخاء

 30 لثوي رخو، مهموس، مطبق، صفيري الصاد
 35 بين الأسنان رخو، مجهور، منفتح الذال
 40 شجري رخو، مهموس، منفتح الشين
 40 لثوي شدید، مهموس، مطبق الطاء
 42 لثوي رخو، مجهور، انحرافي، مطبق الضاد
 40 لهوي رخو، مجهور، منفتح الغين
 45 لثوي رخو، مجهور، منفتح، صفيري الزاي
 45 بين الأسنان رخو، مجهور، مطبق الظاء
 48 بين الأسنان رخو، مهموس، منفتح الثاء
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 يمكن بعد استقراء الجدول أن تستنبط هذه الملاحظات:
اشتملت القصیدة على كل أصوات اللغة العربیة، وكأنها تصبو إلى الكمال في التعبير والتأثير،  -3

 واستعمال كل الوسائل المتاحة من أجل ذلك. 
بهذه -كراره تاحتل صوت الراء المرتبة الأولى، وهو روي القصیدة، فقد ألقى بظلاله علیها، وفي  -8

یدل على المصیبة المفجعة؛ هي قریبة قرب اللثة من اللسان، یترجع صداها في النفس، فلا تملك  –النسبة
 إلا أن تجهر به، وصوت الراء بذلك جدیر. 

استبدت الأصوات المجهورة بالصدارة؛ إذ لا نعثر في العشر الأصوات الأولى إلا على صوتين  -5
مهموسين فقط "التاء" رابعة، و "الهاء" سابعة، وهذا یدل على أن الرسالة تصبح بالأصوات، وأن المرسل 

 یرید إعلان الفجیعة المحیقة به. 
فإن هذا لا یسقط عظیم فائدتها، لئن حبست هذه الأصوات في جدول، وحوصرت بالأرقام،  -0

  وخطورة دلالاتها المنبثقة من تواشجها وانتظامها وتوزعها في ثنايا القصیدة.
  لكل كلمة وظیفتها ودلالتها داخل النص الذي تكونه وهو یشتمل علیها،تكرار الكلمة:  -2

 فإذا تكررت لفتت إلیها الانتباه مؤكدة ما جاءت من أجله أول مرة. 
 في مرثیة الخنساء، اطلعنا على كثير من الكلمات تكررت عدة مرات. 

 لقد استبد اسم "صخر" بالمرتبة الأولى، ذلك أنه المرثي فقد ورد تسع مرات، إضافة إلى إحدى -3
وعشرین مرة بضمير الغائب وأكثر من أربعين مرة كضمير مستتر، وهذا یدل على أن صخراً حاضر في 

وذلك من خلال وروده صراحةً، وأنه غائب في الواقع من خلال التعبير عنه  النص، وفي نفس الشاعرة،
أكثر بضمير الغائب، وبالضمير المستتر، إذ دونه من جدید الترب أستارُ "إن تكريم اسم الممدوح والرثاء 

 (24)من مدح المیت ههنا تنویه به وإشادة بذكره، تفخیم له في القلوب والأسماع".
 كلمة "صخر" على الأمور التالیة كذلك. وهذا قد یدل تكرار  

 إبراز كلمة المعاني التي أضافتها إلیه في صورة مقررة مؤكدة.  -3
 الشاعرة بتردید هذه الكلمة تخفف ألامها وتداوى جراحها.  -8
إبراز هذا الاسم في الوجود وتخلیده في الأذهان فهو وإن كان قد طوى من الحیاة، إلا أنه مذكور  -5

 ومخلد في الأذهان أبدًا. في العقول دائمًا 
وقد أتت كلمة الدهر في المرتبة الثانیة وكأن هذه الكلمة تلاحق صخراً من خلال كلمة "صرف"  -8

 وردت مرتين كانت كافیتين للنیل من صخر، قرابه الدهر الضرار.
 والدهر في صرفه حول وأطوار    لابد من ميتة في صوفها عبر   
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 لم تأتي كلمة "بكى" في المرتبة الثالثة إذ نلاحظ بعد نیل الدهر من صخر وقضي الأمر بات  -5
 محكومًا على الشاعرة بالبكاء والحزن. 

 كما تؤكد "إن" على حالة الشاعرة الیائسة الحزینة.  -0
وظیفة و  إلى جانب هذه الوظائف التي يمنحها التكرار البسیط، نجده يمنح النص وظیفة إیقاعیة موسیقیة،

 ربط عناصر الخطاب الشعري بعضها إلى بعضٍ. 
وردت كلمتا "العين" و"رأى" ثلاث مرات؛ فالعين مصدر الدموع وآلة النظر، والشاعرة قد ساوت  -3

بینهما، مما يجعلنا نعتقد أنها على جانب من التصبرر والجلد، هي حزینة، بید أن حزنها لم یفقدها بصيرتها، 
 ر. أن القصیدة نظمت بعد زمن طویل من موت صخ –أیضًا–هذا الأخير يجعلنا نعتقد 

وردت "واو العطف" خمسًا وعشرین مرة، وإنما لم نجعلها أولًا؛ لأنها أقل قیمة من الكلمات  -5
 السابقة، ووظیفتها في النص تكمن في تأكید صفات صخر التي صاحبته طوال حیاته. 

كانت كلمات النفي في النص قلیلة؛ ذلك أن المقام مقام تأكید لا نفي، ودلالتها تكمن في نفي  -0
لقبیحة عن المرثي لم تره، لا تراه، لم تنفذ، فرع غير مؤنسب، لايمنع القوم، لا يجاوزه، ما في ورده الخصال ا
 عار إلخ. 

وهو تكرار بعكس الأهمیة التي یولیها المتكلم لمضمون تلك الجمل المكررة باعتبارها : تكرار الجمل – 3
ي بين ما تحققه من توازن هندسي و عاطف مفتاحًا لفهم المضمون العام الذي یتوخاه المتكلم، إضافة إلى

 الكلام ومعناه. 
 جملة "تبكي خناس" وردت في القصیدة ثلاث مرات، في إحداها حذف فاعلها "خناس". 

في هذه الجمل الثلاث یتجلى العدل "بكى" وهو المناسب لمقام الرثاء ویظهر اسم الباكیة "خناس" صريًحا، 
 بالحزن على أخیها، وشعورها بالوحدة إثر فقدان أخیها.  وفي هذا تأكید على ارتباطها الشدید

جملة "ضخم الدسیعة" وردت مرتين في نهایة النص، كأنها خلاصة الرسالة مؤكدة أن صخراً رمز للجود 
 والكرم والعطاء. 

 وهناك جمل تكررت معنى لا لفظاً، منها:
ة"، "لكنه بارز بالصحن مهمار"، "وهِّاب إذا منعوا"، "وإن صخراً لنحِّار وعق ارُ"، "نحِّار راغی -3

 "طلق الیدین لفعل الخير ذو فجر"، هذه كلها تعنى أن صخراً كريم جواد لا ریب في ذلك. 
"إن صخراً لمقدام"، "وللحروب مسعار"، "حمِّال ألویة للجیش جرِّار"، "وفي الحروب جرئ" هذه  -8

 الجمل كلها تؤكد شجاعة صخر وبأسه. 
 "، "للدهر إحلاء وإمرارٌ" وهما بمعنى واحد. "الدهر في صرفه حولٌ وأطوارُ  -5
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"في جوف لحد"، "في رمسه"، "دونه من جدید التراب أستارُ" هذه كلها بمعنى واحد، تؤكد بعُد  -0
 صخر، وانطواءه في قبره. 

نشير أخبراً إلى تكرار صیغة التأكید المتمثلة في الحرف المشبه بالفعل "إن" واسمها "صخر"، واللام  -3
المرتبطة بالخبر، وهي ثمة تفُید التأكید، وقد وردت هذه الصیغة خمس مرات، مما يجعلها جدیرة المزحلقة 

بأداء وظیفتها المتعلقة بها؛ وهي تأكید اتصاف "صخر" بصفات المجد والكرم و غيرهما من صفات المجد 
  والشرف.

واني قد كن ابن رشیق الفير لعلنا لا نخرج من مبحث التكرار حتى نتكلم عن التردید؛ إذ هو منه، وإن ی
 خص كل واحد منهما بباب وحده. 

وقد عرِّف التردید بقوله "هو أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى ثم یردها یعینها متعلقة بمعنى آخر في 
 (25)البیت نفسه".

 (26)أي كما یقول الآخر: "هو تردد كلمة في سیاقين مختلفين".
 وقد ورد في النص منه شيء لیس بالقلیل النزر، نذكر منه. 

 "قذى بعینیك أم بالعين عوِّارٌ"، فقد وردت كلمة العين في سیاقين مختلفين.  -3
 والدهر في صرفه حولٌ وأطوارُ        لابد من میتة في صرفها عيبر ٌ  -8

 فكلمة "صرف" تعلقت بكلمة"میتة"، ثم تعلقت بكلمة "الدهر". 
لوالینا"، و"إن  صخراً لنح ار"، و"إن  صخراً لمقدام"، و"إن  صخراً لعق ارُ"، فكلمة صخر  "إن  صخراً  -5

هنا ارتبطت بالولایة فالنحر فالإقدام ثم بكلمة عقار، وهذا كله یصب في تأكید صفات السیادة والكرم 
 رباً. عدًا أو قوالشجاعة في صخر، وصخر كأنه مركز دائرة تحیق بها كل هذه الصفات دون تفاوت ب

إن تردد كلمة ما، يجعلنا نتذكر الدلالة التي حملتها أول مرة في سیاقها ذاك، ثم تفاجئنا بدلالة أخرى في 
سیاق آخر، من حیث كنا ننتظر دلالتها الأولى، فالتردید إذن یوفر لنا أكثر من دلالة، وفي هذا خدمة 

، والثالث یتأث ـرُ. للرسالة وللمرسل والمرسل إلیه، الأولى تنقل، والثا  ني یعبرِّي
يمكن القول أن التكرار مضمنا فیه التردید لم يأت مقحما في القصیدة تمجه الأسماع، وترغب عنه النفوس، 

 وإنما كان عفويًا لذیذًا وغير متوقع في صورة شتى، مما أحدث في النص تنوعًا وفي الملتقى متعة.
 الكلام على عدة صورة تختلف كل صورة منها عن هو فن من فنون البدیع، وهو یرد فيالتقسيم: 

الأخرى، وأهم هذه الصور مایلي: استیفاء المتكلم جمیع أقسام المعنى الذي هو آخذ فیه بحیث لا یترك 
 منها قسمًا محتملًا. 

 -تعالى–كما في قوله 
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تِ وَٱلَ ؤََٰ مََٰٔ كُ ٱلسَّ

ۡ
ِ مُل

َّ
ِ
 

ن يَ : للَّ
َ
ا وَيَهَبُ لِۡ

ٗ
ث
ََٰٔ
ءُ إِن

ٓ
ا
َ
ءُ ن يَش

ٓ
ا
َ
ش

دِيرٞ" 
َ
هُۥ عَلِيمٞ ق  إِنَّ

 
ا ءُ عَقِيم 

ٓ
ا
َ
 وَيَجۡعَلُ مَن يَش

َۖ
ا
ٗ
ث
ََٰٔ
ا وَإِن

ٗ
رَان

ۡ
ُ
ُ
جُهُمۡ ذ ِ

وۡ يُزَو 
َ
ورَ * أ

ُ
ك
ُّ
 (27)ٱلذ



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 2023یولیو-ینائر البنية الإيقاعية الداخلية وأثرها الدلالي في قصيدة الخنساء 2،العدد2: المجلدمۃل

 

67 

 

اد ذكوراً إما أن یهب الإناث أو یزوج العب –عزوجل–فقد استوفت الآیة الكريمة جمیع أقسام المعنى، فالله 
 وإناثا أو یهب الذكور أو لایهب شیئًا، ولیس هنالك قسم آخر. 

ومن دقائق التعبير في الآیة الكريمة أن الأقسام وقعت على ترتیب البلاغة وهي الانتقال من الأدنى إلى 
 لى، فقدم هبة الإناث وتلاها بهبة الذكور فهبة الإناث والذكور ثم الحرمان. الأع

 وقد أخر الحرمان وقدمت أقسام الهبة؛ لأن إنعام الله وتفضل ه على عباده أولى بالتقديم. 
 كما عبر عن العطاء والتفضیل بلفظ الهبة وعبر عن الحرمان بلفظ الجعل لتأتي الألفاظ ملائمة للمعاني. 

 مثلته في القصيدة:من أ
 شَهّاد أندية للجيش جرارُ            حمَّال ألوية هباطُ أودية 

اك عانية للعظم جبَّارُ    نحَّار راغبة ملجاء طاغية   فكَّ
فالشاعرة في البیت الأول من هذین البیتين استوفت جمیع أقسام الشجاعة وهي: حمل اللواء في ساحة 
المعركة، والسفر للمشاركة في المعارك، والحضور في مجالس القوم كمتحدثٍ، وقیادة الجیش في الحروب 

 والمعارك، ولیست للشجاعة قسم آخر غيرها. 
الجود والكرم وهي: ذبح المواشي والحیوانات للناس في ظروف  واستوفت في البیت الثاني جمیع أقسام

القحط والجدب، وإغاثة المظلومين والضعفاء، وإطلاق سراح المسجونين والأسيرات، وعلاج الجرحى في 
 المعارك والحروب، ولیس له قسم آخر غيرها. 

  الطول والإیقاع. یة فيوهذا التقسیم في أروع التقسیمات؛ لأن بسببه یشتمل البیتين على جمل متساو 
 هو إیقاع تباین بين أمرین من نوع واحد في المدح أو غيره كما في قول الشاعر:التفريق: 

ثَنِّّ          قياسَ جَهْلٍ بلا انتصافِ            قاسوكِ بالغُصنِ في الت َّ
 وأنتِ غُصنٌ بلا خِلافِ           فذاك غُصنُ الِخلافِ يدُعى 

ذ من نوع واحد وهما صاحبته والغصن فهما من نوع واحدٍ في التـ ث نيِّي على التشبیه، واتخفقد فرق بين أمرین 
من تسمیة الغصن خلافاً ركیزة للتفریق، وهدفه من هذا التفریق تفضیل قوام صاحبته على غصن الخلاف 

سمه )الخلاف(، أما لااسم شجرة تشبه بها المرأة في الت ـث نيِّي واعتدال القامة، لأن الأخير تنفر النفس منه 
الأول: وهو قوام صاحبته فغصن بلا خلاف ولاشك، ونلاحظ أن بين )الخلاف( و)خلاف( في البیت 

 الثاني جناس تام. 
 :من أمثلته في القصيدة

 آباؤه من طِوال السمك أحرارُ         جهم المحيَّا تضيئ الليل صورتهُ   
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عند وصفت الشاعرة أخاها بـ"جهم المحی ا" أي عابس الوجه ظهر تناقض هذا الوصفي مع وصفها لأخیها 
لاحقًا بـ"تضیئ اللیل صورته"، فالوجه المشرق البشوش یتناسب مع لفظة إضاءة اللیل وهي بهذا التناقض 

 تحققت المفارقة أي أن صخراً فارقني وتركني وحیدة في الدنیا. 
جعل كل شطر من شطرى البیت فقرة، فتكون العروض مقفاة تقفیة الضرب، وهذا النوع  : وهوالتصريح

يحسن في أول أبیات القصیدة، وعند الانتقال من غرض إلى آخر كالانتقال من النسیب إلى المدیح، فیما 
  عدا هذین الموضوعين، يحسن ما قل منه دون ماكثر.

 .ع الأول(آخر تفعیلة في الشطر الأول )المصرا العروض: 
 آخر تفعیلة في الشطر الثاني )المصراع الثاني، العجز(. الضرب: 

 من أمثلته في القصیدة البیت الأول منها:
 أم ذرَّفت إذ خلت من أهلها الدارُ                قذًى بعينيك أم بالعين عُوّارُ 

من الشطر  آخر تفعیلةفي هذا البیت اتفاق بين العروض أي آخر تفعیلة من الشطر الأول والضرب أي 
 الثاني. 

احتفل النقاد القدامى بكل ما یزید موسیقى الشعر جمالًا ولذة، ومن تلك الأمور الترصیح: هو الترصيح: 
 اتفاق جملتين أو أكثر في عدد الكلمات مع اتفاق كل كلمة مع ما یقابلها في الحرف الأخير. 

بۡرَارَ إِنَّ : -عالىت-أو هو أن یكون حشو البیت مسجوعًا. كما في قوله 
َ ۡ
فِي ٱلَ

َ
 ل

َ
ارَ ل فُجَّ

ۡ
عِيم  * وَإِنَّ ٱل

َ
فِي ن

 (28جَحِيم  )

 فالأبرار مثل الفجار، ونعیم مثل جحیم، وزنًا وتقفیة. 
ولقد ازدان شعر الخنساء بهذا الأسلوب فطربت له الأذن وانشرحت له الصدور، ذلك لما یضفیه من تنویع 

 في موسیقى القصیدة. 
ولعل الخنساء من أكثر شعراء الجاهلیة میلًا إلیه فقد وقع كثيراً في شعرها، وهو یرتبط بظاهرة أخرى 

شاعت في شعرها، وهي التكرار اللفظي، فالترصیح نوع منه وإذا كان التكرار وترصیع الكلام من طبائع 
نساء قد جعلته و لي أن  الخالنساء، فإن الترصیح أشد ارتباطاً بمیلهن إلى تزویق الكلام وتنسیقه، ویبد

 وسیلة مهمة لتعدید محاسن فقیدها صخر وسجاياه. 
وبعد دراستنا لنص المرثیة اتضح لنا أن هذا الأسلوب لیس بالقلیل ولا بالكثير مما جعل الموسیقى أكثر 

 تنویعًا، وأشد تأثيراً ووقعًا في النفوس والأذهان. 
لاحظ أن كلتا الجملتين قد انتهت بحرف التاء وهو أحد "ترتع ما رتعت وحتى إذا ادكرت" ن أمثلته:

الحروف المهموسة كما علمنا سابقًا، لقد أحدث حرف التاء في الأذن طربًا وفي النفس لذةً، وقد تردد في 
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الجملتين ست مرات فأحسسنا أن الناقة والتي اتخذتها الشاعرة مثالًا لها في الحزن، ترید أن ترعى في صمت 
ة، فإذا تذكرت فجیعتها، خرجت عن صمتها واختفت التاء المهموسة من عجز البیت إذ لا تزعجها ضج

 تقول الشاعرة: فإنما هي إقبال وإدبارُ. 
 شهّاد أندية للجيش جرَّارُ          حمَّال ألوية، هبَّاط أودية    
اك عانية للعظم جبَّار            نحَّار راغية، ملجاء طاغية     فكَّ

في هذین البیتين وقع على مستوى "الیاء والتاء" في جمیع  الجمل إلا في الجملتين الآخرتين إن الترصیح 
وفیهما على الألف والراء، ووقع في بعضها على مستوى صوتي أو أكثر "أودیة"، "أندیة"، یكمن الترصیع 

  اع المتلقين.في أسم في "دیة" و"راغیة" "طاغیة، والترصیع هنا وقع في "غیة" وهذا ما یزید من طرب الجملة
: وهو أن ینتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها في الأمر الأول التجريد

 : –تعالى–المنتزع منه كما في قوله 
َۖ
ارُ ِ ٱلنَّ

َّ
ءِ ٱللَّ

ٓ
عۡدَا

َ
ءُ أ

ٓ
لِكَ جَزَا

ََٰٔ
هُمۡ ذ

َ
 دَارُ فِيهَا ل

ُ
ان
َ
ءَۢ بِمَا ك

ٓ
دِ جَزَا

ۡ
ل
ُ
خ

ۡ
 ٱل

ْ
تِنَا وا ائََٰ

 
بِـ

 (29) يَجۡحَدُونَ 

فجهنم هي "دار الخلد" ولكن قد جردت منها دار أخرى وسمیت "دار الخلد" لإفادة المبالغة في اتصاف 
 جهنم بشدة العذاب وتهویل أمرها. 

فلقد بلغت جهنم في شدة العذاب وهوله مبلغًا صح معه أن یتنزع منها موصوف آخر متصف بتلك 
من  ا تفیض بمثیلاتها لقوتها وشدتها كما یفیض الماء في البحر. ومن ذلك قولنا "ليالصفة، فهي فیها كأنه

فلان صدیق حمیم" فقد انتزع من فلان شخص آخر مثله في الصداقة، وذلك للدلالة على كمال الصفة 
في فلان هذا، المنتزع منه فقد بلغ في الصداقة مبلغًا یصح معه أن ینتزع منه شخص آخر مثله فیها. 

 وتكمن بلاغته فیما یلي:
المبالغة في وجود الصفة في المنتزع منه، فقد بلغ في الاتصاف بها مبلغًا عظیمًا إلى درجة أن صار  -3

 یفیض بها على غيره، كما رأیت في الشواهد. 
إثارة الخبال وتنشیط الأذهان، وتنبیه العقول بها في أسالیبه من تصویر وتخییل ومن تنویع وتلوین  -8

ة، ولا يخفى علیك أن مثل هذا الكلام یقع في النفس موقعه؛ لأن من شأن العقول التي أوقظت في الصیاغ
 ونبهت أن یصغى بعنایته، وعندئذٍ یقع بها الكلام بما فیه من تصویر وتخییل موقعًا حمیدًا. 

 :ومن أمثلته في القصيدة الشعر الأول منها
 أم ذرَّفت إذ خلت من أهلها الدارُ          قذًى بعينيكِ أم بالعين عُوَّار      

  فالشاعرة في هذا الشعر انتزعت من نفسها شخصیة أخرى متصفة بصفتها وخاطبتها في هذا الشعر.
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لمة الصیغة الصرفیة لكلمة ما تعني "الهیئة التي ركبت فیها حروف الك لصيغ الصرفية وأثرها الدلالي:ا
و القالب الذي صبت فیه هذه الحروف، وهو الذي یعطي الأصلیة والزائدة، والبناء الذي جمعت فیه، أ

ولا شك أن لكل صیغة دلالتها المنوطة بها، وإلا  (30).للكلمة صورتها وشكلها، ويجعل لها جرسا معینا"
فما جدوى اختلاف هیئات الكلمات ؟!، ولقد علمنا أنه ما تشابهت هیئتا كلمتين إلا وقع اللبس؛ من 

أو وزنها عنصرا مهما في تحدید معناها، "فهي التي تقیم الفروق بين كاتب  أجل ذلك، باتت صیغة الكلمة
أي تحدید معنلى الفاعلیة والمفعولیة وغيرهما.. وهذا یدل على ارتقاء اللغة ودقة  (31).ةمكتوب وكتابة"

 وسائلها ولطافة خصائصها.
ا ئف فنیة تنم عنههي كشف لما تنطوي علیه من دلالات، وما تؤدیه من وظا -إذن–دراسة الصیغة 

 نغمتها الموسیقیة مسموعة، وتناظرها التوییني مكتوبةً.
ولقد طفت على سطح النص عدة صیغ، لفتت إلیها الانتباه كثرتها وتنوعها، وانسجامُها مختلفةً، وتجاورُها 

 مؤتلفةً، یكمِّيل بعضها بعضا، وتخدم جمیعها النص غير مقصرة ولا متكلفة.
 المبالغة )فع ال، مفعال، ف ـعُول، فُـعْل، وف عيل ( وصیغة اسم الفاعل من الثلاثي ومن هذه الصیغ نذكر صیغ

 الخ. وغيره، وصیغة "ف ـعْل"
ولعلنا سنخص هذه الصیغ بالدراسة دون غيرها، لورودها بكثرة مثيرة للانتباه، ولأننا نحسبها ذات دلالات 

 بحث.عمیقة تكشف لنا عن أسرار النص إذا نحن أخذناها بالفحص وال
يمكن أن یرد على وزنها الاسم ك)صخر ودهر(، والمصدر ك)م وْت وروْع(، والصفة صيغة "فَ عْل":  -1

على هذه الصیغة لا ینصرف إلى واحد من هذه المعاني إلا  -إذن–ك)ج لْد و ضخْم(، "فالمبني 
 ترفع عنه الغموض واللبس، والسیاق بذلك جدیر؛ إذ به یتضح معنى الكلمة ووظیفتها. (32).بقرینة"

مرات ك)صخر(، وسبع مرات ك)دهْر(، ومنها ما  40مرة، منها ما تكرر  53وقد وردت هذه الصیغة 
تكرر مرتين مثل )ب یت، لیل، ضخم، ف ـرعْ ونجم...( وفي هذا دلالة واضحة على سیطرة هذه الصیغة على 

نص، ولا عجب، فهي كلها على وزن )ص خْر( البطل المرثي في هذه القصیدة، والذي من أجله وجد ال
النص أصلا، ولقد أحسب أن "هدف الشاعرة من الإكثار من هذه الصیغة هو سیطرة صیغة كلمة 
)صخر( على ذهنها، وتعلقها بهذه الصیغة جعلها تتشبث بها كتشبثها بصورة أخیها، ومن ثم إنشاء 

وعة من الكلمات على وزن كلمة )صخر(، فهذه الصیغة الصرفیة تهیمن على النص وتشغل حیزا كبيرا مجم
 (33).منه كما یشغل صخر حیزا كبيرا في كلام الخنساء ووجدانها"

هذه الصیغة تدل على معنى الفاعلیة، وهي "ما اشتق من فعل لمن قام به على صيغة اسم الفاعل:  -2
عمل الفعل، وهذا ما یبين حركیتها، وقد  -في غالب الأحیان- ولها (34).ريمٍ"معنى الحدوث كضارب ومُكْ 
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وردت هذه الصیغة تسع عشرة مرة، إفرادا مثل )داعٍ، والٍ، كامل، بارز، مطعم، حادٍ، معاتب، مقیم 
، الهداة ومفردها الهادي وأندیة(، ومنه ما هو مفرد مؤنث  ومقتر( وجمیعا مثل )مرِّار ومفردها مارِّ

ضلة، راغیة، طاغیة، عانیة، ساهرة، خالصة، مهلكة(... وفي كثرة ورود هذه الصیغة دلالة على كثرة ك)مع
فاعلیة صخر في الحیاة العامة، وأثره فیها، فهو كامل وبارز وداع ووال وحاد ومطعم... وهذه كلها صفات 

ين شجاعته )معضلة، ل، وتتبلها تأثيرها في المحیط الاجتماعي، یقابلها حجم الكارثة التي بها یعرف البط
 طاغیة، عانیة، مهلكة(؛ فصخر هو الفاعل فیها جمیعا.

إن هذه الصیغة لها سمتها الموسیقیة الواضحة؛ فهي تثري إیقاع النص من جهة، وتكشف عن دلالات 
 وإيحاءات تصاحب الكلام، من جهة أخرى.

قام أربع مرات فقط، لأن المقام موهیا تدل على معنى المفعولیة، وقد وردت صيغة اسم المفعول:  -3
 إبراز لدور صخر في حیاته وفاعلیته، لا ما فعُيل بصخر.

عمم  
ُ
مؤت شبٌ. وكلها وردت في سیاق المدح، لأن من كانت تلك  ،میمون، مُور ث، وهذه الكلمات هي: الم

عم م". و"میمونا نقیبته" و"وغير مؤتشب" الفرع )
ُ
 النسب(. حاله، فلا بد أن یكون "نيعم  الم

ولهذا حُق  له أن یصبح "مُور ث المجد".. وهذه الصیغة تدل على احترام المجتمع لصخر لما له من أخلاق 
 فاضلة، وأعمال جلیلة.

وهي تصلح للصفة المشبهة والاسم وللصوت أیضا؛ فمن الأولى وردت )جريء، كريم صيغة "فَعيل":  -4
الأسماء وردت )الشبیبة، الدسیعة، النقیبة، النحیزة، ، وجمیل( وهي صفات ثابتة في صخر، ومن 8×

الحریبة، المریرة( إضافة إلى اسم العلم )ابن نهیك(. وهي كلمات تتقابل؛ بعضها إلى جانب صخر وبعضه 
ضده، وفي هذا التقابل تظهر بطولة المرثي وشجاعته. وهناك أیضا كلمة )رنين( وهي تعني الصوت. أما 

 فهي تاء الاسمیة لا تاء التأثیث.التاء التي في الأسماء 
 (35)،وهي صیغة "تقتضي تكرار الفعل... وهي محولة من اسم الفاعل قصد المبالغة"صيغة "فَ عَّال":  -5

 الخ. ،ولذلك سمیت مع أخواتها صیغ المبالغة، وأشهرها: هذه، وميفْعال، وف ـعُول وفعیل وف عيلٌ 
 ير، وربما كانت سمة أسلوبیة رائجة في شعرولقد وردت صیغة "فع ال" ست عشرة مرة، وهذا كث

 لما فیها من نغم ینم على الامتلاء والحدة والكثرة. (36)،الخنساء
وفي النص تسع صیغ على هذا الوزن جاءت خاتمة لتسعة أبیات، أي أنها آخر المقاطع الصوتیة مما یقابل 

بناء هذه  عن كل آلامها وأحاسیسها. و آخر الزفرات عند الشاعرة، وكأنها ترید استنفاذ كل طاقاتها للتعبير
.  الصیغة من حرف مضعف في وسطها، متلو بحرف مد یتناسب مع مد الصوت بالشجى 



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 2023یولیو-ینائر البنية الإيقاعية الداخلية وأثرها الدلالي في قصيدة الخنساء 2،العدد2: المجلدمۃل

 

66 

 

وبقیت سبع صیخ في حشو القصیدة، تتماثل أفقیا وعموديا مع بعضها البعض، مما یبعث نغما موسیقیا 
 ذا إیقاع قوي، لنقرأ معا:
 شَهّادُ أنَدِيةٍَ للِجَيشِ جَرّارُ             حَماّلُ ألَويِةٍَ هَبّاطُ أَودِيةٍَ 

 فَكّاكُ عانيَِةٍ للِعَظمِ جَبّارُ                مِلجاء طاغِيَةٍ  نَحّارُ راغِيَة
فكلمات )حم ال، هب اط، شه اد وجر ار( من جهة، و)نح ار، فك اك وجب ار( من جهة أخرى تتماثل موسیقیاً 

ار( في عموديا بعدما تتغير العلاقات فكلمة )حم ال( في البیت الأول تقابلها كلمة )نح  تماثلا أفقیا، ثم تماثلا 
 -د"إضافة إلى "وه اب وور ا- البیت الثاني، وقس على ذلك الكلمات الأخرى...فهذه الكلمات جمیعها

لاء والحدة بالامت -كما ذكرنا-وان اختلفت معنى إلا أنها اتفقت شكلا في صیغة "فع ال"، التي توحي
والكثرة؛ فكلها "تعزز صفات شخصیة صخر، كما أنها تشكل نبرات موسیقیة متوازیة، وهذا من شأنه أن 

 (37).يمنح المعنى قوة، وأن یرفد الإیقاع الموسیقي الداخلي"
هي صیغة للمبالغة أیضا، وقد وردت تسع مرات؛ منها ما وقع داخل القصیدة صيغة "مفعال":  -6

فْتارُ، ميهْصارُ، ميسْعارُ، ميهْمارُ،  ك)مقدام وملجاء( ومنها ما وقع آخر الأبیات، وهو الأكثر، )ميدْارُ، مي
ميیس ارُ وميغْوارُ(. ولعل هذه الصیغة تحمل الدلالة نفسها التي حملتها الصیغة السابقة لأنهما من صیغ 

 المبالغة؛ فهما تتعاونان في حمل رسالة الشاعرة.
في النص نجد صیغة "ف ـعُول" المتمثلة في كلمة )عجُول( و"فُـعْل" )صُلْب(،  ومن صیغ المبالغة الواردة

و"ف عيل" )و ريع(، وهذه الصیغ لم ترد إلا مرة واحدة فقط، وهذا لا یعني أنها عاطلة عن العمل، مفرغة من 
 لأي دلالة، بل هیا تلتحق بالصیغ التي قبلها؛ إذ أنها تؤكد اتصاف صخر بالأخلاق الفاضلة، واتصا

 الشاعرة بالحزن الدائم.
 النص في "تدخل هذه الصیغة في القواعد الصرفیة في مباحث العدد وهي لا تدلصيغة التثنية:  -7

ولكنها تخرج إلى دلالات أخرى، وقد  (38).على الاثنين دلالة إخباریة مجردة ومحددة" -غالبا- الشعري
ان صخرا، حنینان، والیدین؛ اثنتان منهما تخص وردت في النص أربع صیغ للتثنیة هي: الخ د ین، سلاحان،

تؤكدان اتصافه بكرم وشجاعة مضاعفين؛ فهو عوض أن یكون طلق الید كان طلق الیدین، وبدل أن 
يملك سلاحا واحدا امتلك سلاحين، وكان يمكن أن تعبر الشاعرة بصیغة الإفراد، لكنها عدلت عنها إلى 

لما أكثر، وهناك صیغتان تخصان الشاعرة هما "حنینان والخدین"؛ ف صیغة التثنیة إرادة المبالغة، والتأثير
ألحقت بأخیها الكرم والشجاعة مضاعفين، ألحقت بنفسها حنینا مضاعفا إلى ذلك الأخ الفاضل  ولأن 

 دمعها غزیر فهو لا یسعه خدٌ واحد، فأتت بصیغة التثنیة للتدلیل على كثرة البكاء وعمق الأسى.



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 2023یولیو-ینائر البنية الإيقاعية الداخلية وأثرها الدلالي في قصيدة الخنساء 2،العدد2: المجلدمۃل

 

66 

 

الجمع: فلقد ورد منها في النص حوالي عشرین مرة، جلها كان جمع تكسير )أستار،  صیغة -أخيرا- وهناك
أنیاب، أظفار، أوطار، أحرار، أحجار، مرار، رفقة، ألویة، أودیة، أندیة،...الخ( وأقله جمع المؤنث السالم 

اعرة، فس الش)خيرات، مقمطر ات(، وواحدة لجمع المذكر السالم )الداعون(، وفي هذا دلالة على انكسار ن
وقلة من یقف إلى جانبها من النساء في بكائها على أخیها، الذي عز  مثیله، وقل  من يحلر محل ه بعد موته، 

 فأمسى الجمع مكس را بعدما ظل زمانا طویلا سالماً.
"أن كل هذه البنى الصرفیة لا تضل خالیة من مدلولات نفسیة وإیقاعیة، وإنما هیا بنى  -إذن- لا ریب

وأن التنوع في الصیاغة الصرفیة واللغویة یظل  (39).متصلة بنفس المبدع، ومحركة لنوازع السامع ومشاعره"
دالا على طبیعة الحزن والحيرة التي تعیشها الشاعرة؛ فهي تنتقل من صیغة إلى أخرى تلتمس السكن 

قطعة  للنص، جعلت منهوالطمأنینة، فكأنها لا تجدها، فتكرر حینا وتنوع أحیانا، وفي هذا كله خدمة 
 موسیقیة، منسجمة الإیقاع، عمیقة التأثير، وهذا ما یوفر متعة للمتلقي، وهي هدف أي إبداع فني.

وبهذا، تظل الصیغ الصرفیة عنصرا له أهمیته الفائقة في الموسیقى الداخلیة للنص الشعري، ولها دلالاتها 
 العمیقة تعبيرا عن مبدع، وتأثيراً في متلقٍ.

بدراستها قد كشفنا عن بعض الجوانب الخفیة في قصیدة الخنساء هذه، وسنحاول أن نكشف عن ولعلنا 
 جوانب أخرى من خلال بعض الملامح الأسلوبیة المتناثرة هنا وهناك.

 نتائج البحث
 من خلال كتابة هذا المقال توصلت إلى النتائج التالیة:

مسافات محددة، وهو غير مقصور على الشعر، بل الإیقاع عبارة عن تردد ظاهرة صوتیة معینة على  -3
 نلمسه في الكلام المنثور أیضاً، شرط أن یكون المتلقى ذا إحساس مرهف، وذائقة لطیفة، وفهم دقیق.

المطلع أو العنوان أول ما یلقاه القارئ من العمل الأدبي، هو الإشارة الأولى التي یرسلها إلیه الشاعر  -8
 أو الكاتب.

مع الشاعر أو الكاتب طالما هو مشغول بعمله الأدبي، كما یفكر الوالدان في تسمیة  والعنوان یظل
 طفلهما إذ هو جنين.

المطلع عند الخنساء حدیث بكائي تظهر في مستهله "الأنا" الباكیة، كما یظهر "الأنت" موضع  -5
 بدیلاً من خطاب الرثاء، كما یظهر اسم المرثي منذ البیت الأول، وتلجأ الشاعرة إلى خطاب العين

الرفاق، هي تخاطبها على لغة الإفراد أو التثنیة، وبصیغة الأمر طالبة منها البكاء، مع حرص واضح على 
التصریح في مطالع القصائد، ومع تكرار واضح الصیغ الطلبیة التي تدور حول محور واحد هو البكاء أو 

 الجود به لعلها تجد تخفیفاً عن أحزانها.
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 صیدة نجد الظواهر التالیة:في مطلع الق -0
 الاستفهام: وهو استفهام حذفت همزته جوازاً. -3
 التجرید: فعوض أن تقول الشاعرة: قذى بعیني، قالت: قذى بعینك. -8
 التكرار: في "أم" والعين. -5
 التصریع: في "عوار" و"الدار". -0
 الهندسة الصوتیة: في البیت توزیع للأصوات يجعلنا مأسورین في لذة وشجى. -3
 في الموسیقي الخارجیة/الإیقاع الخارجي للقصیدة الأمور التالیة: یدرس -3
 الوزن -3
 بحر القصیدة -8
 زحافات بحر القصیدة وعللها -5
 المطلع -0
 المقطع -3
 القافیة ودلالتها -5
 حروف القافیة -0
 التصریع -2
 یتناول في الموسیقي الداخلیة/الإیقاع الداخلي للقصیدة الظواهر التالیة: -5
 الترصیع -3
 التجنیس -8
 التطریز -5
 الطباق -0
 التكرار -3
 البنیة الصوتیة للقصیدة )الأحرف المهجورة، المهموسة، أحرف المد، الأصوات بأنواعها(. -5
 الفرق بين التوكید اللفظي والتكرار أن الأول هو إعادة اللفظ بعینه: أي بنطقه ومعناه تماماً. -0

تخدم له إذن شيء واحد، وقد اسوالثاني: هو إعادة اللفظ بنطقه ومایشبه معناه لا بمعناه نفسه، فالأول 
 اللفظ مرتين، أما الثاني فهو شيءٌ تكرر مرتين أو أكثر، واستخدم له في كل مرة نفس اللفظ.

 التطریز: هو أن تأتي في أبیات من القصیدة قبل القافیة بألفاظ متساویة وزناً. -2
 وله ثلاثة أقسام: الأول: ما له علمان: ع ل مٌ من أوله وعلم من آخره.

 الثاني: ماله علم من أوله.
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 الثالث: ما له علم من آخره.
 المراد من العلم: ألفاظ متساویة وزناً.

 ألحق البلاغیون بالجناس أمرین: -0
 الأول: جناس الاشتقاق: وهو أن يجمع اللفظين الاشتقاق.

 والثاني: شبه جناس الاشتقاق: وهو أن يجمع اللفظين ما شابه الاشتقاق.
 هما موجود في نص القصدة.النوع الأول من

 نص القصیدة يحتوي على الألوان البدیعیة التالیة: -34
 الجناس -3
 الطباق -8
 التطریز -5
 التكرار -0
 التقسیم -3
 التفریق -5
 الترصیع -0
 التجرید -2
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